


سلمات الفارسى 


طلب مدرّس التربية الدَينبّة من تلاميذه , أن يقوموا بعمل 
بحث عن « غزوة الحندق » ويقدّموة إليه بعد أسبوعين . 

تكاسل التلاميذ , ولم يدنشط منهم أحدّ لإعدادٍ البحث 
المطلوب ؛ ما عدا أحمدَ فقد أخذ الموضوع مأخذ الجدّ . 
واهتم ياعدادٍ بحث واف عن الموضوع , فذهب إلى مكتبة 
اللدرسة واطلع على كشير من الراجع , حتى اكتمل له 
بحث واف شاملٌ عن « غزوة الختدق » . 

وفى الموعد المْحدّدٍ لتقديم البحوث , ظهر أن أحذا من 
التلاميذ لم يقَمْ بإعداد السك المطلوب . اللهمٌ إلا أحمد . 
فغضب المدرّس عليهم لتكاسّلهم وتواكلهم . وقال هم : 
يجب ألا تعتيدوا فى اسْتذكار دروميكم على أسلوب 
الحفظ والتلقين , فإنُ ما تحفظونه اليومٌ عن ظهر قلب , 
ستدسوتّه بعاد وقلت قليل . أمَا الموادٌ الى تعيوث فى 
البحث عبها , وتجمعونها بأنفسكم ؛ فلن تسّوها أبذًا 
مهما طال عليها الرّمن . 
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ثم قال هم : ستكون جائزة التفوّق هذا الشهر من 
نصيب أحمد . هيا يا أحممَدْ قم واعرض على رزملانك ما 
أعددته عن غزوة الخندق . 

قال أحتمد : شكرًا لك يا أمستاذ , وأرجو أن تسمح لى 
أن يكون عرضى لأحداث غزوة الخندق , من خلال قصّة 
حياةٍ أحدٍ الصّحابة ؛ وهو سلمان الفارسبئ . فقد أعجبت 
فى أثناء إعدادى للبَحث المطلوب , بقصّة حياة واحد من 
صّحابةٍ رسول الله المقَرّبين . وهو سلمان الفاريى , 
قدفعنى إعجابى به لأن أتبِعّ سيرته منذ أن كان غلاما 
صغزا وحتى اوفيه. 

قال الأستاذ محبّد : أهنئك يا بنى . وأحبىّ فيك ذكاءك 
ونشاطك . 

وبدأ أحمذ يحكى قصّة حياة سَلمان الفارسيّ فقال : نشاأ 
سلمان فى « أصبّهان » ببلاد فارس ؛ وكان أبوه رئيس 
القرية وأغنى رجُل فيها , وكان سلمان أحبٌ أبنائه إليه . 
فكان من خوفه عليه يحبسه فى البيت كما تُحبّس القنّيِات . 
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وكاث سلمان ‏ مثلَ كلّ أهل فارس ‏ يعبَادُ النار؛ وقد 
أخلص فى عبادة الثار عدن اخلنرا إليه أمرها ليتعهّدها 
بنفسه حتى لا تَنطفىَ أبدا . وكان لأبيه ضِيْعَة كبيرة تادز 
عليه أموالا كثيرة » وكان يُعتنى بها ويُشرف عليها بنفسيه . 

وحدث ذات يوم أن انشغْل أبوهُ عن الذهاب إلى 
ضَيعَته ؛ فأرسل سلمان ليرغى شُنوتها بدلا منه. وفى 
طريقه إليها مر سلما يكّنيسة للنصارَّى , ومع أصوات 
صلواتهم تنبعث منها فأعجّته , ووجد أنّ النصرائيّة أفضل 
من عبادَةٍ الثار التى يعبدُها أبوة وأهله . وعلِمٌ أن أصلّ 
دين اللُصارى فى بلادٍ الشّام : ونسِىّ سلما نفسّة 
ومكث فى الكنيسةٍ حتى غربت الشّمس . 

وقلق عليه أبوه لتأخره فبعث من يبحت عنه . وعندما 
حضرٌ سلمان حدّث أباه عن النْصَرائيُة » وقال إنّها فى 
رأيه أفضلٌ من عبادةٍ النارء وأنه يفكرٌ فى اغتباقها . 
وخدئبى أبوة أن يرك ابئه دين آبائِه ويعتبق دينا آخر , 
فحبسّه فى الدَار وقيّد رجليه بقيدٍ من حَديد . 
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وعرٌ على سلمان أن يحول أبوه بينه وبِينَ الدين الجديد 
اذى أحبَّهُ وفكّر أن يَعتِقَه . فبعث إلى النصارّى يقول 
لهم : إذا قدم عليكم ركب مُتجةٌ إلى بلاد الام 
فأعلمونى . فعددما وصلت إلى أصبهان قافلة مُتوجّهة إلى 
بلادٍ الشام , تحايل سلمان على يودِه فكسرها , وفرٌ 
هاربا ليلحق بالشّام يَبحث عمُن يُعلَمُه مبادئّ النصرانية , 
ديم 

مسال "اجة التلاميذ المارّس : أتركَ سلمان أياهٌ وَقَومّه 
وحياة الترف التى كان يّحياها , وهرب من كل ذلك 
ليبحث عن تعلم دين جديد ؟ 

لعلو نع يتولت سم ع وأظق على ملمة لك 
الذدى عرف به : « الباحث عن الحقيقة » » فقد أمضّى 
جل سيت هزه ومن بيعي من الين الخ الع رساج 
إليه نفسّه . وعمّن يعلمُّه إياه . 

وفى بلادٍ الشّام تعرّف سلمان إلى راعى الكنيسّة ع 
وأقام عدده ليخدقه ويتعلم منه . ولك راعى الكَنِيسّة هذا 
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كان فاسيدا ؛ يُبطن خخلاف ما يُظهر ؛ فكان يَحْتْ اناس 
على لع العتيقات ويسيعها سم ثم يُكبز مايجمعه 
لنفسه ٠‏ ولا ينفق منه شيم فى سبيل الله . 

وقد كره سَلمانْ ذلك الرّاهبّ وأبغضّه , حتى إنه عندما 
مات وأراد الناسْ أن يَدفنوه , أخبرَهُم بحقيقةأمره, 
وأرشدهم إِلَّى الكان الُذى يُخفى فيه أموالّه . فوجدوا اه 
سبع قدور مُملوءة بالذّهب والفضّة . فعندما رأَوًا ذلك 
الكبز قالوا : واللّه لا تدفنه . فصلبوه ورجموه بالججارة . 

وخلف ذلك الرَّاهبّ الفاسد فى مَنصبه ؛ راهب آخر 
كان أحسنّ مثال للصّلاح والوّرع والزّهد , فأحبّه لمان 
وتبعه وتعلم منه الكثير . وحينَ أشرف الرَّاهبُْ الزَاهِدٌ على 
موت ؛ أرشدَ سلمان إلى راهب صا فى الموصل ؛ الذى 
حين واقته ال أرشد سلما بدوره إلى راهب صالح فى 
تمك . وطقل شل سلومن لد ليلد سق 
وراء العلم والدين . 

إلى أن كان يعموريّة » فقال له راهبها وقد حضره 
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الموت : والله يا بُىَ لا أعلمُ أن أحدًا من الناس بقىّ على 
ظهر الأرض مُستمسيكا بما كنا عليه من صدق الإيمان . 
ولكتى أعلم أنه قد أطلّ زمانٌ يخرج فيه بأرض العرب تبسى 
يُبعث بدين إبراهيمٌ الخليل , ثم ُهاجر مسن بللده إلى أرض 
قات سرقن مدواسلرة ارصن قاب سجيارة سود تحير أن 
مُفتتة ‏ وله علامات لا تخفى , فهو يأكل اَديّة » ولا يأكل 
الصّدقة , وبين كيفيه خاتم النبوّة » فإذا رأيتّه عرفتّه . 

ومنذ تلك اللّحظة عرّف سلمان أن وجهته فى الحياة 
أصبحت ‏ دون غيرها ‏ بلا العرب . 

وعندما وفدت إلى غُموريّةَ قافلة بها بعض تجار العرب 
من قبيلة كلب ؛ قال لهم سلمانُ « احملونى معكم إلى 
أرض العرب » , ودفع لهم مقابل أن يحملوه معهم بعض 
قات وغنيماتٍ كانت له . ولكنهم مترعان ما غدروا يه 
عند وادى القَرَّى , وباعوه رَقِيقًا لأحد اليَهود , الذى باعه 
بدوره إلى ابن عم له من بنى قُرَيظة , 

وما أن رأى سلمان يثرب بعينيه » حتى أيقنّ أنها 
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الأرض الموعودةٌ الى مسيُهاجر إليها النبئ المرتقب . 
ومكث فيها يَنتظر قُدومّه إليها على أحرّ من الجمر . 

قال الأستاذ مُحمّد : رائع يا ولدى !استمرٌ فى 
قصّتك ؛ فقد درست شخصيّة سلمان وعرّضتها عرضا 
بَسيطًا مُسْوَّقًا . بارك الله فيك ! 

وراح أحمد يُكمل قِصّته فقال : وكان أُوَلُ عهدٍ سلمان 
بالرّسول ‏ صِلَّى اللّه عليه وسلّم ‏ حين كان يعمل على 
رأس تخلة لسيّدِه » وكان مده تملس تحت التخخلة ٠‏ فأقيل 
اب عدم لسَبّيه وقال : قاتل الله بسى يله # الأو 
والخررّج - فإنهم مُجتمعون الآن قباءَ على رجل قدم 
إليهم اليومٌ من مكة , يزعم أنه نبى . 

وصلت هذه الكلمات إلى أذن سلّمان , فدارت به 
الوط القناة سحت ةنق الا حاقلل 
مُسرعا يُستفسير عن الأمر . ثا أغضب سيّده عليه » وكان 
نصيبه صفعة قويّة على وجهه , ليعود إلى عمله . 

وف مساء اليوم نفسه :ذهب سلماق إلى قباءَ واخند 
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معه بعض التمر » وقال للنبىّ ‏ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ ؛ 
بلغنى أنك رجل صا ؛ ومعك أصحابُ غُرِباءُ ذوو 
حاجّة ‏ وهذا شىءٌ كان عندى للصّدقة » فرأيتكم أحقّ به 
من غيركم . 

فأكلوا جميعا ما عدا الرُسول ‏ صَلَّى اللّهُ عليه وسلّم ‏ 
فانة ل يأكل هن .قال سلماة .إلى انقسية + هلاه واحدة ! 

وعاوّد سلمان ذلك مرة أخرَى , فذهب إلى يتب 
وحمل معه بعض التمر ء وقال : إنى رأيك لا تأكلٌ 
الصّدقة , وهذه هَديّة أعر فتك يها 

فأكلّ منها الرُسول ‏ صلّى اللّه عليه وسلّم ‏ وأمر 
أصحابه فأكلوا , 

فقال سلمانُ فى نفسبه : وهذه الثانيّة ! 

وبقى خاتم النبوّة بين كتقيه ؛ الى ما ان رآة سلما 
حتى أكب على الرّسول يُقبّله ؛ وأعلنَ إسلامّه بين يديه . 
وقد حال الرّق بين سلمان وبين شُهودٍ غَزوتئ بد وأحُد : 
فلم يشْهَّدهُما . فقالَ له الرسول ‏ صلَى اللّه عليه وسلّم ‏ 
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ذات يوم : كاتب سيّدَك حتى يُعتقك . 

فِكانب سلمان سيّده على ثلأثمائة نخلة . يُحييها له 
بالفقير ‏ الحفرة تغرس فيها فسيلة النخل ‏ وأربعين 
أوقيّة . وأمر النبئُ ‏ صلَى اللّه عليه وسلم ‏ أصحابه أن 
بُعاونوا أخاهم . حتى أكرمّه الله وأعتقه سيّده وعاش 
مسلما خُرَا » وشهد مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
غزوة الختدق ؛ والمشاهدَ كلها . 

هنا وقف أحد التلاميذ وقال : إن سلمان واللّهِ أه"" 
للإسّلام ولصحبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
بذلَ من الجهدٍ والتعب الكثير . وعانى من الرَّقَّ والذلَ إلى 
أن وصل إلى بر الأمان . واستطاع أن يُعلن إسلامَّه 
و يستعيد حريته , 

واستمرٌ أحمد فقال : ونصل فى قصبنا إلى غزوة 
الخندق . ونعلمُ جميعًا أن بعضْ زعماء يهود ببى النضّير , 
قاموا لحرب المسلمين وذغوا قريشا للخروج . وجمعوا 
قائل غطفان وبسى مُرَّة وبسى فَزارّة , واتفقوا على أن 
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يخرجوا لحرب مُحمّد , وتواعذوا أن يَلتقوا جَمِيعَا فى 
المكان والزّمان المحدّدين . 

وشاورٌَ الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابّه فى 
الأمر فلا قِبَلَ هم وهم قلّة ‏ مُلاقاة هذا العَدُوَ بأعداده 
الكَبيرَّة وَعُدَّدِه الكثيرة , 

وهنا جاءً الدُور على سلمان الفارسى ليُدلىَ برأيه . 
فالمدينة محوطة بالصّخور من كل جانب , إلا أن هناك 
فَجِوَةٌ يستطيع جيشٌ الأعداء أن يقد منها . 

فأشار ملي حتى السو يلاغاي وساي 
أن يحفرَ المسلمون خندقًا يُغطّى المنطّقة المكشوفة » وكانت 
ريات اسيقياييب دم يد اكد 
شتركو جَمِيعًا فى حفر الخددق ومعهم الرسول ‏ 

ا هيز متعدرة قد تن 
وما هو تعجلوة إذْ قهرت لسلمان عتخسرة ععيئنة لا 
تجدى مَعها المعاول ولا الضّرّبات ؛ واستاذن سلمان 
الرُسول ليُغيّر مجرّى الختدق , ليتفاذى الصخرة . 
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وحمل الرُسول -صلى الله عليه وسلم ‏ الِعَوَّل يديه ٠:‏ 
وممّى الله ثم هوّى على الصّخرةٍ بالمعؤل » فظهر وهَج 
انقناة النية كلها رزقال ابيا صلى الله خاي ومسلو ب 
اللّهُ أكبر ! أعطيت مَفاتِيحٍ فارس . ثم هوى بالمعول للمرة 
العَانيّة وقال : اللَّهُ أكبر ! أعطيت مَفاتيحَ الرّوم . ثم هوى 
بالمعول للمرة الثالئّة فتحطّمت الصّخرة . وأنبأهم ‏ صلى 
الله علية: وستليم.. أنه بُيصر الآن قصورٌ سوريّة وصنعاءً 
وما سواهما من مدائن الأرض ء التى سوف ترفرف علّيها 
رايّة الاسلام . وهكذا نبا الله سشبحاته وتعالى نبيّه الكريم » 

وبشّره بفعح بلادٍ فارس والرّوم وسائر البلادٍ العربيّة . 
ووصلت جُيوش' الأعداء الجَرَارَةَ تحت إمرةٍ أبى سفيان ‏ 
جيرا ووجوو تلاق الل 1.يالقوااتلاغة ملعن قبل. 
وحاصرت جيوشهم المدينة . ولكن جاء التصر من عند 
اللّهِ » فهبّت رياح عاصفة شديدة » قلعت الخيام وقلبت 
القدور +وغلي سح جوف المحاصيزة على امرها : 

فَانسّحَبِتَْ مضطرة بغير قتال . ش 
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قالَ الأستاذ مُحمّد : لقد عرضت عليئا يا أحمد أحداث 
الغزوة ؛ وشرحتها لنا شرحا وافيا » فأخبرنا الآن عمًا فعله 
سلمان بعد غزوة الخندق . 

قال أحمد : اسعمرٌ سلمان طِوالَ حياةٍ الرُسول # صلّى 
اللّه عليه وسلّم ‏ وفى أثناء خلافة أبى بكر الصّديق وعمر 
ابن انقَطاب . مجاهدا فقن سَبيل الله عَابدًا ادا فى 
اليا وتكان يْصُ على أن ياكل من عسل أيَليه.. وعلى 
الرّغم من أن عطاءًه كان وفيرا بينَ ثلائة آلاف إلى مستة 
آلاف فى العام , إلا أنه كان يُورَّعْها جميعا على الفقراء , 
ويرفض أن ينال منها دِرهّما واحدا , وقول : أشترى 
خوصا بدرهم أعمّله وأبيغه بثلانة دراهم . فأشترى منها 
برهم خوصا ؛ وأنفق دِرهّما على عيالى » واتصدق 
بالدّرهم الكَالث , ولو أن عمرَ بِنَ الطاب نهانى عن ذلك 
ما انتهيُت . 

وكان سلمان مثالاً للرّهدٍ والتقثّف . وقد حدث نتيجة 
لذلك مَوقِفٌ طريف أيَامَ كان أميرًا على المدائن , وقد 
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استمرٌ على زُهده ول يُغيّر شيئا من حاله فما زالَ يعمل 
بالخوص وِيَلبَسْ أبسط الملابس » فقد رآه رجلٌ قادِمٌ من 
لابو شرينة اح النلا وو كان تسدا يشاك 
فأراذ أن يَحمِل سلمان الحمل عنه لقاءَ بعض ذراهم . وفى 
ارق راح سلمان يسلّمُ على النّاس فَيردون عليه 
السسّلام : وعلى الأمير السّلام . وهكذا حتى شلك الرّجل 
القريب اق أفبو امال الذى استَجَرَه . وعندما علم 
الواجل أنه هو الأفير اف فارس سلمات الفارسئ ‏ 
اعتذرٌ له وهم أن يحمل الجملّ عنه . ولكنّ سلمان أصدٌ 
أن يُكمل السّيرَ حتى وصل إلى مَنزِل الرّجُل . 

قال أحدُ التلاميذ : يا لَزْهدٍ والوّرّع ! إن سلما وهو 
أميرٌ لا يختلف عن أىّ فقبر من فقراء الّديبة . حتى إن 
الغريب لم يميزه عن غيره . 

قال أحمد : اتعلمون كيف كان مَنزلُه ؟ كان عِيارةٌ عن 
نايّة يسمَظِلُ بها من الخَرٌويَحتَمى فيها من البّرد ؛ إذا 
وقف أصابت رأسه ؛ وإذا اضطجع أصابت رجليه . 
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وعلى الرّغم من تقشّفِهِ وزهده ‏ فإنه حين وافتة المبيّة 
فى خلافة عفثمان بن عفان كان حَزينا ييكى . وعندما سأله 
رفاقه عما يُبكيه رد علّيهم بقولِه : إنما أبكى لا جرَعًا مسن 
الّوت ؛ ولا حرصًا على الدُنيا» ولكن الرسوِلَ ‏ صلَى 
الله عليه وسلّم ‏ عهد إلينا فقال : ( لتكن بُلعَةٌ أحدكم 
مثلّ زاد الرّاكب ) لم يكن مَتاعٌ سلمان يُساوى عشرين 
دِرهما . وأمر سلمان زوجته وهو يستقبلٌ الموت » أن 
تعطر حُجرتّه برجاجة عطر يُحتفظ بها لتلك اللْحظة المهييّة ؛ 
ثم أمرّها بالاُصراف لتصعد روحه للقاء ربّه زكيّة عَطِرَة ؛ 
ما كان له من جَهِدٍ وبَذل وغطاء للإسلام . 

قال الأستاذ مُحيد : حداف لاد : إنك تستحقٌ 
عن جّدارَة جائزة التفؤق , فشكرا لك على مَجَهودِك , 
وشكرًا لأسلوبك السّهل المشوّق . 

وقال التلاميذ : نحن آسيفون يا أستاذًنا لتَكاسُلنا , 
ونرجو منك أن تحدّدَ لنا مُوضوعًا آخرٌ للبحث ؛ وسوف 
تجذنا إن شاءً اللَهُ فى مغل نشاط أحمد وهِمّته . 


